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دراسة نقدية لكتاب 


1 7 1 
من أخبا القبائل فى نجد خلال المدة :40 - .“اام 
أ. تركي القداح العتيبي 


إن المتتبع لأخبار القبائل في نجد - وريما في غيرها من 
أنحاء الجزيرة العربية - يلحظ قلة من دون أخبارها 
وأحداثها رغم كثرتها خلال القرون الماضية, ولا يوجد من 
المشتاق7١.‏ ومقبل الذكير في تاريخه("): وإبراهيم بن عيسى 


1 |[ |[ [|[|[|[|[|[|ز|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 02 
)١( 1‏ لقد استوعب كتاب"تحفة المشتاق"' جزءًا لا بأس به من أحداث وقائع 
5 البادية بدأها من منتصف القرن التاسع الهجري وما تلاه. وقد شكك 
1 البعض في الأحداث التي أوردها ابن بسام في تاريخه لأنه لا يذكر 
0 مصادره التي ينقل عنهاء كذلك اتفاق أسلوبه في سرد تلك الوقائع؛ 
1 غير أن جزءًا من هذه الأحداث ذكرها المؤرخ إبراهيم بن عيسى في 
1 تاريخه. ومع ذلك فهو أيضًا لم يذكر مصدره المباشر في نقل هذه 
2 الأحداث. انظر: ورقات غير منشورة من تاريخ الشيخ إبراهيم ابن 
14 عيسىء للدكتور أحمد بن عبدالعزيز البسام؛ مجلة جامعة الإمام 
فلت محمد بن سعود الإسلامية:؛ العدد السادس والثلاثون - شوال 


47١اه.‏ ص/الا؟: وما بعدها. 
(1) مقبل الذكير له تاريخ مخطوط متعدد العناوين. 
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مراجعة: أ. تركي القداح العتيبي 


الأكبان واد اها فى كناب مسيتفل الباعة ا بكلفاين عدكد 
اليدو", والذى جاء فى ١١/١‏ صفحة:ء وقد اشتمل الكتاب على 
أخبار فبائل البادية من عام +5 إلى عام 060"'هء وتحدث 
عن أحداث تلك القبائل داخل الجزيرة العربية وخارجها 
واعتمد على مصادر مختلفة. ومع ذلك فقد فاته الكثير من 
الأخبان إلا انه بيقن صالهب سيق الأول فى هذا اللجال: ثم 
حمل تلك الفكرة الأخ فائز ين موسى البدرانى الحريى فأصدر 
بعد عامين كتابه الموسوم: "من أخبار القبائل في نجد خلال 
المدة من 86١‏ - ١٠٠١١ه",:‏ وجاء كتابه في طبعته الأولى عام 
”5غ صفحقء وقد ابتداً بما ذكره ابن بسام في كتابه سالف 
الذكر حيث فرغ أغلب الأخبار الواردة فيه عن قبائل اليادية, 
ف الحق يهحوادث الفبائل خلال العري الثالث عشر الوجرق 
في الجرء الثاني؛ ثم نشره مع الجزء الأول وأصدرهما في 
كتاب واحد يقع في 1٠4‏ صفحة(). وكانت فكرة الكتاب 
عليه. حتى تتضح حياديته؛ لآن من يتمعن في كتابه يرى - في 
(5) نشر المؤلف ب بحثه عن القبائل في نجد في القرن الثالث عشر 
الفنجيرق على شكل حلقات فى فجلة الدومية الأولن.فى العدد 

الثاني. ربيع الآخر 5١5‏ ١هء‏ والأخيرة في العدد العشرين: ذي الحجة 

77 8١هء‏ وكنت قد اطلعت على بعضهاء ونشرت تعقيبًا على الحلقة 

الثالثة. وكانت بداية هذه الدراسة تعقييًا كتبته على الحلقة الأخيرة 

التي نشرت في المجلة المذكورة: حيث لحظت أخطاء واضحة لا يمكن 
تجاهلهاء ثم جمع المؤلف تلك المقالات بأخطائها وأصدرها في كتاب 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الأول المحرم ٠١1اه‏ السنة الخامسة والثلاثون 
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من أخبارالقبائل في نجد خلال المدة ٠8.0-46اه‏ )2 /ا*”7 


رأيي - اضطرابًا في المنهج. وهذا ما سوف أشير إليه في 
هذه الدراسة: إذ إن المآخذ على ككابة ليست استدراكات 
وتصويبات فقط؛ بل هي ملحوظات على المنهج. 
والحقيقة أني. بعد تتبع مثل هذه الأخبار. ظهر لي من 
خلال ما قرأته من بعض التواريخ أن هناك العديد من 
الملحوظات التي رغبت أن أشير إليها لإفادة القارئ الكريم. 
وقد اجتهدت في تقسيم هذه الملحوظات إلى قسمين. 
القسم الأول - الملحوظات العامة. 
القسم الثاني - الملحوظات المنهجية. 
وأود أن أشير إلى أن التصحيحات والاستدراكات التى 
وقفت عليها شي الكتاب كثيرة: واقتصرت في هذه الدراسة 
على نماذج منها. وقبل الشروع في ذكر هذه الملحوظات أرى 
أنه من الانصاف الإشارة إلى إيجابيات الكتاب فأقول ما يلي: 
١‏ - أن الكتاب استوعب قسما لا بأس به من أخبار القبائل 
في نجد. 
؟ - استفاد المؤلف من وثائق الدولة السعودية الأولى والثانية 
والمنشورة في كتاب "من وثائق الدولة السعودية الآولى في 
عصر محمد علي... للدكتور عبدالرحيم عبدالرحمن 
عبدالرحيم. 
- أن المؤلف يورد أحيانًا الخبر عن أكثر من مؤرخ. 
؛ - شمل الكتاب فهارس فنية شاملة للكتاب وهذا مما يسهل 
الرجوع إلى المعلومة. 


مراجعة: أ. تركي القداح العتيبي 


القسم الأول - الملحوظات العامة: 

أ - جعل عنوان كتابه: "من أخبار القبائل في نجد خلال 
الميظ 8 +؟ اها وككاره يقاول الخبار الباديف ولا الف 
أن هذا العنوان صحيع.: فكان الأجدر أن يسميه: 'من أخبار 
قياكل البادية فى تمن يخاكل المذة م - سواه "رونك أن 
هناك فباكل بحاضرة لع يكن ينا جادية كتقبيلة بت بحلينة: 
(والتي منها الأسرة المالكة آل سعود).؛ وبني تميم» وبني زيد. 
وباهلة. والشثورء وعائذ. وغيرهم. 

ومما يدل على أن عنوان الكتاب لا يمثل محتوياته ما ورد 
في (ص “") للمؤلف حيث يقول: ومن خلال متابعتي لمصادر 
تاريخنا لاحظت أن تاريخ بادية نجد لم يكن يحظى باهتمام 
مؤّرخينا الذين كانوا كلهم من أبناء الحواضر والقرى 
النجدية... أما تاريخ البادية والقبائل في نجد فما كان 
وداوتؤون مكة الها كان له علاقة تلك اتحواهينر" 

وهذا فيه تناقض واضح حيث يذكر في العنوان (أخبار 
القبائل). وفي المقدمة يذكر (بادية نجد)ء و(تاريخ البادية 
والقبائل). مما يدل على أن المؤلف يريد بكتابه أخبار البادية 
وأحداثهاء ولكن لم يوفق في اختيار عنوان مناسب لمحتوى 
الكتاب. 

ب - لم يذكر المؤلف بداية الحدث العظيم الذي نتج عنه 
قيام الدولة السعودية الأولى: وهو المبايعة التي تمت بين 
الشيخين والإمامين محمد بن سعود ومحمد بن 
عبدالوهاب. وتحالفهما الذي غير مجرى التاريخ في نجد 
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من أخبارالقبائل في نجد خلال المدة ٠7.0-406اه‏ 2 5١9‏ 


وما حولها بقبائلها - بادية وحاضرة - وإماراتها ومدنها 
وأقاليمها(). 
والغريب أنه ذكر في عام ١١٠ه‏ خبر استيلاء بني خالد 
على الأحساء مع أن الخبر ليس من حوادث نجد. وعلل ذكره 
للخبر بالدور الذي لعبه بنو خالد بعد ذلك فكان الآولى به أن 
يذكر حدث اتفاق الإمامين؛ إذ هو بداية قيام الدولة وذلك 
للآمور التالية: 
١‏ - أن الحدث وقع في نجد وخبر استيلاء بني خالد في 
الألخمياء. 
" - أن تأثير قيام الدولة السعودية الأولى في قبائل نجد 
أعظم بكثير من قيام دولة بني خالد في الأحساء. 
؟ - أن قيام هذا التحالف غير موازين القوى القبلية 
ومشايخها ومسار تاريخهاء. بينما لم تذكر المصادر 
التاريخية بروز التغييرات بقيام دولة بني خالد إلا بشكل 
اقل كقين: 
ج - لم يترجم المؤلف لحكام نجد من أئمة آل سعود أو 
فقد خلا كتابه من وجود تراجم لآي حاكم من أئمة آل 
سعود.ء الذين كان لهم دور قوي وفعال في صراعات تلك 
القبائل وتموجاتهاء بل وصنع خريطة جديدة لديار تلك 
القباكل وأماكنيا: 


(؛) ذكر المؤلف (ص؟5١١)‏ قيام الدولة السعودية الأولى ووصف الاتفاق 
بأنه حدث مهم ولكنه لم يضعه ضمن أخبار كتابه وأحداثه. 


مراجعة: أ. تركي القداح العتيبي 


والغريب أن المؤلف أفرد أربع صفحات لذكر تراجم أمراء 
قبيلة بني خالد. حيث ترجم ل )١15(‏ حاكمًا منهم (ص١05؟-‏ 
غ0"). وذكر في (ص6١2)‏ ما يلي: 'وقد أوردنا خبر استيلائهم 
على الآحساء رغم أنه ليس من حوادث نجد القبلية التي هي 
موضوع هذا الكتاب. وذلك للدور الذي لعبه بني خالد في 
نجد كما سيأتي ودخولهم مسرح الصراع القبلي والسياسي 
وتأثيرهم على تغيير ميزان القوى لقبائل نجد ... إلخ' . 

فلت: ليس لي اعتراض على الكلام السابق ولكن مهما 
وصلت قوة نفوذ حكام بني خالد على تلك القبائل النجدية 
غلا يقارن بالنفوذ القوي والمركزي لآئمة آل سعود في الدولة 
السعودية الأولى والثانية (مجال بحث هذا الكتاب)؛ وكان 
الواجب على المؤّلف إفراد كل إمام من أئمة آل سعود بترجمة 
وافية كما فعل مع أمراء بني خالد. 

د - ذكرالمؤلف فى (ص؟١١)‏ أن مؤلف "تحفة المشتاق" 
الذى اعشيح الزلى فى اغلب كتابه هليه هو احم دن محمد 
بن عبدالله بن بسام المتوضى سنة ٠84١٠هء‏ وأن أحد أحفاده - 
وهو عبدالله بن محمد البسام المتوفى سنة 5141١١ه‏ - قام 
بإكمال هذا الكتاب المخطوط وهو 'تحفة المشتاق"؛ ثم أصبح 
ينقل عن "تحفة المشتاق ويقول تأليف أحمد بن بسام 
وعبدالله بن بسام. وهذا غير صحيح؛ وذلك أن صاحب 
التحفة هو عبدالله بن محمد بن بسام المتوفى سنة 551١ه.‏ 
الذي ذكر في مقدمته لمؤرخين الذين نقل عنهم تلك 
المعلومات. وكل تواريخهم معروفة إلا تاريخ أحمد بن بسام. 
وتاريخ أحمد بن بسام غير "تحفة المشتاق"؛ إذ إن التحفة تبداً 
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من أخبارالقبائل في نجد خلال المدة 46٠‏ -8.0اه 2 5١1١‏ 


من عام ١85هء‏ وأما تاريخ أحمد بن بسام فلا يبدا إلا بعد 
6 عامًا من هذا التاريخ. حيث يبدأ عام 6١١٠ه»ء‏ كما ذكر 
ذلك حفيده صاحب "تحفة المشتاق(0). 

وف الأكون اللفحة ان الولف كرض رمن 501ا) نقاد عق 
الشيخ هينائلة بين هيد الرحمن اليسام رصاحي كناب خلماء 
نجد) نصا حول نسب قبيلة الظفيرء ولما انتهى من نقله الأول 
قال ما يلي: 'وقال عنهم في تحفة المشتاق". 

قلت: يبدو أنه اختلط عليه علماء آل بسام. حيث جعل 
عضو هيتة كباز العلياء سايقا الشيخ عبدالله البمام المتوكى 
سنة #19 اله مؤلفا لكخاب "تحشة الشفاق امع العلة أن 
مؤلف التحفة هو كما أسلفت عبدالله بن محمد البسام 
المتوقى سنة 1 515١هء‏ وليس عبدالله بن عبدالرحمن البسام 
المثوفى سنة 255 ١أها!‏ 

ه - انتقاد المؤلف لبعض مؤرخي الحاضرة بأنهم لا 
يهتمون بأخبار البادية: 

ذكر في مقدمته (ص ") ما يلي: ومن خلال متابعتي لمصادر 
تاريخنا لاحظت أن تاريخ بادية نجد لم يكن يحظى باهتمام 
مؤرخينا الذين كانوا كلهم من أبناء الحواضر والقرى النجدية 
فلا غرابة أن يتركز اهتمامهم حول تاريخ تلك الحواضرء مثل 
تاريخ إنشاء البلدان وتسجيل ما له علاقة بالأحوال السياسية 
والاجتماعية فيها. أما تاريخ البادية والقبائل في نجد فما 
كاتوا يدوتوة هثة ]لذ عا كان له ملاقة ركاف الهوا شرا . 

(0) انظر: كتاب تحفة المشتاق. تحقيق الأستاذ إبراهيم الخالديء الكويت: 
دار المختلف. طاء ١٠٠٠م:‏ ص١7.‏ 


دكا 


مراجعة: أ. تركي القداح العتيبي 


المؤلف - بل الصحيح ينافي ذلك تمامّاء فأخبار البادية تملأ 
تلك الكتب وإن كانت تتفاوت من مؤرح لآخر فمثلاً ذكر ابن 
بشر أخيادًا كثيرة ومتها مناح المربع سنة 6 اها والذي لم 
يقارن بما ذكره ابن بسام صاحب "تحفة المشتاق'2 أو ما قصل 
على تواريخ مقبل الذكير وغيره من المؤرخين. وأنا أستغرب,. 
فإذا لم يكن للمؤرخين اهتمام بأخبار البادية. فمن أين ملا 
المؤلف كتابه بكل تلك الأخبار؟ بل إن ما نقله من مؤرخي 
البادية أنفسهم - الرواة الشفويين - لا يتعدى عدد الأصابع. 
هذا غير القصائد الشعبية التي تعد بالمئات وتضاهي قصائد 
ا الثاني - الملحوظات المنهجية: 

اخيان القبائل 0 نجل وإشهال الكقين مقها وإعدا كان كنيب 
العلمي الصحيح للمؤلف حينما أراد أن يكتب عن أخيار 
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من أخبار القبائل في نجد خلال المدة 86٠‏ -8.0١اه‏ 2 511 


يخرج منها الأخبار المتعلقة باليادية. وهذا ما يتفق مع عنوان 
كنابه رأبقيان الشباكل كن جد ): 
ولكن حينما نستعرض المصادر التي رجع لها مؤلف الكتاب 
نجد أن هناك عشرات الكتب التى تحدثت عن تلك القبائل 
النجدية. ومع ذلك لم يشر لها المؤلف وإنما جعل جل اهتمامه 
بالمصادر النجدية فقطء. ما عدا بعض المصادر القليلة غير 
المخطوطة والمطبوعة: والتي توجد جميعها في دارة الملك 
عبدالعزيز. ومن المصادر التي لم يرجع إليهاء. وهي مرتبة 
حسب المناطق ما يلي: 
أ - من المصادر النجدية: 
لمؤلف مجهول!(')؛ تحقيق د . عبدالله العثيمين. مطبوعات 
دارة الملك عبدالعزيز.”٠‏ :1 اه/ 1/87 ام. 
؟ - تاريخ ابن عيسىء خزانة التواريخ النجدية؛. جمع الشيخ 
(1) ذكردء محمد خير البقاعي آن مؤلق هذا الكتاب هوسليمان 


النجدى. انظر: مجلة الدارة؛ العدد الثالثء السنة الثالثة والثلاثون, 
اها ص4 .١‏ 


"15 


مراجعة: أ. تركي القداح العتيبي 


؛ - مجموع ابن عيسىء. وهو مخطوط متداول بكثرة لدى 
الباحثين. ويوجد نسحة منه في دارة الملك عبدالعزيز. 

4 - تاريخ ملوك آل سعود. للأمير سعود بن هذلول؛ ط؟, 
07 اه/ 1587م. 

1 - أنساب الأسر الحاكمة في الأحساء. للشيخ أبي 
عبدالرحمن الظاهرىء ط١؛‏ الرياضء دار اليمامة, 
اه/3/85ام. ١‏ 

ب - من تواريخ مكة المكرمة: 

- بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى بأخبار أم القرى؛ لابن 
فهد زت 155ه). يوجد نسخة منه في مكتبة الحرم المكي 
برقم 5١4‏ تاريخ؛ منها نسخة في دارة الملك عبدالعزيزء 
(والكتاب مطبوع)ء 

6 - نيل المنى بذيل بلوغ القرى لتكملة إتحاف الورى: لجارالله 
بن فهد (ت غ50ه)؛ تحقيق محمد الحبيب الهيلة؛. ط1اء2 
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي, +٠١‏ اها/ر١٠٠1م.‏ 

9- إتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسنء؛ لمحمد 
بن على الطبري (ت "17١١ه).ء‏ الجزء الثالث الذي لا يزال 
مط ود بهن لتوتفة ينه :فى ذا زة كلاف شب العكر 
برقم1/10م. ْ 

٠‏ - منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم؛ لعلي 
بن تاج الدين بن تقي الدين السنجاري (ت 55١١ه)؛‏ من 
مطبوعات جامعة آم القرى بمكة. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الأول المحرم ٠١4اه‏ السنة الخامسة والثلاثون 


حك 


52 
323 
ا 


من أخبارالقبائل في نجد خلال المدة 46٠‏ -0.اه 2 5١60‏ 


١‏ - تاريخ أشراف مكة, لعبدالله بن عبدالشكور (ت 701 اه)ء 
مخطوط يوجد نسخة منه فى دارة الملك عبدالعزيز 
يرقم 819 

ج - تواريخ متفرفة مثل: 

5 - مطالع السعودء لعثمان بن سند الوائلى, تحقيق د. 
عماد عبدالسلام رؤوف وسهيلة عبدالمجيد القيسيء؛ 
نقداف» اق ان المطتية النشين 

١”‏ - درر تحور الحور العين. للطف الله جحاف (نشر ما 
يتلق بتجد وقباكلها الشيغ بحمد الجاسن - ررحمةه الله :- 
اليمامة. 416 ١ه‏ (ومع أن هذا الكتاب من مصادر المؤلف 
إلا أنه فاته تسجيل ما فيه من وقائع البادية وهي ليست 
بالقليلة). 

د - من الكتب الأجنبية("): 


06- تاريخ الدولة السعودية الأولى, لفيلكس مانجان, ترجمة 
وتعليق د. محمد خير محمود اليقاعى, طاء دارة الملك 


(7) من الملحوظ أن بعض هذه الكتب قد عَرُبَ بعد صدور كتاب (من 
اسان الفبائل هن تج إلا أن] ستليا الأجنسية سرجرذة ومكاجه 
للباحثينء وكان الأولى بالمؤلف أن يستعين بها أو يرجع إليهاء خاصة 
أنه قد استفاد من كتاب دوتى (ترحال فى صحراء الجزيرة العربية) 
فنقل منه فى كتابه (مذكرات تاريخية) ما يخص خلف بن ناحل أحد 
أعلام قبيلة حرب. انظر: مذكرات تاريخية عن بعض أعلام قبيلة 


1؟” 


مراجعة: أ. تركي القداح العتيبي 


عبدالمزيزء 6 اهاره١٠٠م,‏ مع أن د. منير العجلاني 

-١1‏ وسط الجزيرة العربية وشرقهاء لوليم جيفور بالجريف. 
الأعلى للثقافة, ١١٠5م.‏ 
لكارلو غوارماني؛ ترجمته من الإيطالية إلى الإنجليزية 
السيدة كابيل كيودء تقديم وتعليق دوجلاس كادوثتارء 
0 مم. 

6- دليل الخليج, ل بج لوريمر. ترجمة المكتب الثقافي 
أجزاء. وآخر جغرافي يقع في " أجزاء أخرى). 

لاس إكترشاك جريرة العرب الحاكلين برو ترحمة قدرق 


86 
3 


الفاخرية [زد.ءت|]. 


التمبدية إلأاتى سانتير هنا إلى عناوينيا؛ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الأول المحرم ٠١1اه‏ السنة الخامسة والثلاثون 


كد 


22 
ح- 


من أخبار القبائل في نجد خلال المدة 46٠‏ -8.0اه 2 75١1‏ 


١‏ - نقله لبعض الأحداث عن مصادر متأخرة مع أنه يوجد 
من ذكرها من القدمين: 

؟ - عدم الدفة في نقل الخبر. 

" - عدم الدقة في نقل نتائج المعارك. 

؛ - إهمال أسماء بعض المشاهير والأعلام في بعض المعارك. 

ه - تجاوز عدد من الأخبار والحوادث من المصادر التي نقل 
منها. 

١‏ - التنافض في فبول الرواية وردها. 

٠‏ - الاضطراب في تحديد المواضع والتعريف بها. 
هذا ما أحببت إيضاحه وأرجو أن أكون قد وفقت بتقديم 

ملحوظات مفيدة للمؤلف والقارئ الكريم. 


